التمهيد


التَّمهيد

التَّكوين 

يخلو معجم المصطلحات النَّحوية من تعريف التَّكوين فلم أعثر على هذا المصطلح فيما استطعت الوصول إليه من المصادر التي عُنيت بالمصطلح النَّحوي ، وهذا لا يعني غياب (التَّكوين) بوصفه لفظة جرت بها أقلام الدَّارسين(
) ، وقد يُغني فيه القول المقتضَب على قدر ما تجود به قدرة الباحث للاقتراب  من مفهومه اقتراباً ينير طريق البحث . 
وعدم انتماء المصطلح إلى المعجم ينذر بعسر إنجاز تعريفٍ له حائزٍ على شرطي الجمع والمنع ؛ لذا فإنَّ قولي فيه إنَّما هو إحساسي بمفهومه إلى أنْ يتهيأ له مَنْ يعرِّفه تعريفاً ينال به الانتماء إلى المعجم . 

التَّكوين في اللغة من (الكَوْنِ) الذي هو مصدر الفعل (كانَ) ، قال ابن منظور (ت711هـ) : ((الكَائِنَةُ : الحَادِثَةُ ، وحكى سيبويه : أنا أعرفُكَ مُذْ كنتَ ، أي : مُذْ خُلِقْتَ … التَّكوُّنُ : التَّحرُّكُ ، تقول العرب لِمَن تشنَؤهُ : لا كانَ ولا تكوَّنَ ، لا كانَ : لا خُلِقَ ، ولا تكوَّن: لا تحرَّكَ ، أي : ماتَ ، والكَائِنَةُ : الأمرُ الحادثُ ، وكوَّنهُ فتكوَّنَ : أحدثَهُ فحدَثَ))(
) . 

وقال الزَّبيدي (ت1205هـ) : ((كوَّنهُ تكويناً : أحدَثَهُ ، وقيل : التَّكوينُ : إيجادُ شيءٍ مسبوقٍ بمادَّةٍ، وكوَّنَ اللهُ الأشياءَ تكويناً : أوجدها  ، أي : أخرجها من العدمِ إلى الوجودِ))(
)،  ويرشدنا المعجم إلى أنَّ التَّكوين يعني إيجاد الشَّيء ابتداءاً ، فضلاً عن الدَّلالة على الحركة ، ولمَّا كان المنطلق الله تعالى ، وهو رمز الكمال المطلق ، فقد دلَّ هذا على تمام وكمال واتِّساق خَلْقهِ ، قال تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ (الفرقان: من الآية2) ، وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ (السجدة: من الآية7) ، ولابدَّ من الإشارة إلى أنَّ مصطلح (التَّكوين) مستعمَل في ميدان الفنِّ التَّشكيلي بمعناه الاصطلاحي ، ولعلَّ هذا من شأنه أنْ يمنح البحث فرصة لتصوُّره تصوُّراً مقبولاً . 

فالتَّكوين في معناه الاصطلاحي التَّشكيلي : ((إحداث الوحدة والتَّكامل بين العناصر المختلفة للعمل من خلال عمليات التَّنظيم ، وإعادة التَّنظيم والتَّحليل ، والتَّركيب والحذف والإضافة والتَّغيير في الأشكال والدَّرجات اللونيَّة وقيم الضَّوء والظِّلِّ والمساحات وغير ذلك من المكوِّنات … فإنَّه ببساطة … يعني وضع أشياء عديدة معاً بحيث تكون في النِّهاية شيئاً واحداً ، وطبيعةُ وجَوْدَةُ كلٍّ من هذه العناصر يساهم مساهمة فعَّالة في تحقيق العمل النِّهائي النَّاتج ، وفي التَّكوين لابدَّ أنْ يكون كلُّ شيءٍ في موضعٍ محدَّدٍ ويؤدي الدَّور المطلوب   والنَّشط  ، ومن خلال علاقته بالمكوِّنات الأخرى فالوحدة أو التَّكامل في العمل الفنِّي ، أي : التَّكوين هو تآلف وتعاون كلِّ الخصائص الضَّروريَّة))(
) . 

إنَّ إنعام النَّظر في هذا المعنى يستدعي إلى المخيِّلة بعض العناصر التَّوليديَّة التَّحويليَّة  التي تبدو متقابلات يتحقَّق بها الشَّبه بين المجالين (التَّشكيلي والنَّحوي) ، فعناصرُ العمل في التَّكوين التَّشكيلي تقابل عناصرَ التَّحويل النَّحوي ، إذ يخيَّل إليَّ أنَّ إعادة التَّنظيم والتَّحليل والتَّركيب في التَّشكيل تقابل عنصر التَّرتيب التَّحويلي ، ويقابل الحذفُ والإضافةُ التَّشكيليانِ  عنصري الحذف والزِّيادة في النَّحو التَّحويلي . 

ويمكن تخيُل التَّغيير في الأشكال والدَّرجات اللونيَّة وقيم الضَّوء والظِّلِّ والمساحات مقابلاً للتَّنغيم في التَّحويل النَّحوي ، إنَّ هذا التَّشابه المتخيَّل سوَّغ لي أنْ أقترح مفهوماً للتَّكوين يتأسَّس على المفهوم التَّشكيلي للمصطلح  . 

فالتَّكوين النَّحوي مفهوم بنائي يطال العملية اللغويَّة ويهيمن على مراحلها جميعاً ابتداءاً من جذورها في دائرة الكفاءة التَّجريديَّة إلى شكلها المنطوق والمسموع في السَّطح ، ولا يتخطَّى هذا المفهوم عنصر الإبداع المستمَد من معنى الخَلْقِ والحركة ، فضلاً عن عدم تخطِّيه عنصر التَّأثير المستمَد من المعنى التَّشكيلي ، وهذا يحقِّق فيه المزاوجة بين العنصر الأدبي والآخر النَّحوي ، الذي مؤدَّاه حتميَّة البحث عن العلاقات الوظيفيَّة في المنجز الكلامي بوصفها أداةً في الكشف عن المعاني . 

ويقودنا مفهوم التَّكوين إلى أنَّ الهدف منه تحليلُ المنجز الكلامي وتقنينُ بناه والكشفُ عن علاقات عناصره في العمق والسَّطح وصولاً إلى المعاني المتوخَّاة ، وهذا الفهم يأخذ بالوصف والتَّحليل ولا يغفل الإبداع والمعايير ، وأجدِّد التَّذكير بأنَّ ما تمَّ بيانه ليس تعريفاً للتَّكوين النَّحوي بل هو تدوين لتصوُّره والإحساس بمفهومه ، ومن نافلة القول : إنَّ (التَّكوين النَّحوي) يبعث على تذكُّر مصطلح (التَّركيب النَّحوي) ، وهو أمر لازِمه بيان الفارق بينهما ، الذي أحسبه سعة التَّكوين وتعدِّيه مسألة التَّتابع الخطِّي الشَّكلي . 
ومعنى التَّركيب في اللغة نجده في قول الفيروزآبادي ( ت871 هـ ) : ((رَكَّبَهُ تركيباً: وضع بعضَه على بعضٍ فتركَّبَ وتَرَاكبَ ، والرَّكيبُ : المُرَكَّبُ في الشَّيء كالفَصِّ ، ومَنْ يركب مع آخر))(
) ، وفي الاصطلاح هو ((مِنَ العلل اللفظيَّة التي تمنع الاسم من الصَّرف إذا اقترنتْ بالعَلَمية))(
) . 

الجملة والسِّياق   

إنَّ موضوع الجملة والسِّياق من الموضوعات التي استأثرت بعناية الدَّارسين قديماً وحديثاً ، وقد بُذلت جهودٌ سخيَّةٌ لدراستهما ، فليس بدعاً أنْ تُسند إلى هذا التَّمهيد مهمَّة الوقوف عندهما ؛ لأنَّ البحث قد عُني بدراسة التَّراكيب النَّحويَّة التي شاركت الألفاظ المجازيَّة في بنائها ، فبات بيان الأسس المعتمَدة في تحديد الجمل المدروسة أمراً ضروريَّاً . 

1 ـ الجملة   

 وردت لفظة الجملة والجمل في كتاب سيبويه (ت180 هـ) في ثمانية مواضع ، بمعنى جَمْع الأفراد وضمِّهم ، وبمعنى الإجمال المقابل للتَّفصيل(
) ، ومن تلك المواضع قوله : ((وممَّا أُجري مجرى الأبد والدَّهر والليل والنَّهار : المحرَّمُ وصفرٌ وجُمادى وسائر أسماء الشُّهور إلى ذي الحجَّة ؛ لأنَّهم جعلوهنَّ جملةً واحدةً))(
) ، وقال أيضاً : ((ممَّا جاءت مصادره على مثالٍ لتقارُبِ المعاني قولُك : يَئِستُ يأسَاً ويَآسَةً ، وسَئِمتُ سَأمَاً وسَآمَةً ، وزَهِدتُ زَهدَاً وزَهَادةً ، فانَّما جملة هذا لتركِ الشَّيء))(
) . 

فسيبويه لم يستعمل (الجملة) بمعناها الاصطلاحي ، بيد أنَّ مفهومها لم يكن غائباً في الكتاب ، فقد ظهر بوساطة بعضٍ من الدَّلالات المتعدِّدة لمصطلح الكلام كدلالته في قول سيبويه : ((لو قلتَ : كان عبدُ الله ، لم يكن كلاماً ، ولو قلتَ : ضَرَبَ عبدُ الله ، كان كلاماً)(
)، وفي قوله أيضاً : ((ألاَ ترى أنَّ (مِنْ زيدٍ) ، لا يكون كلاماً حتَّى يكون معتمداً على غيره))(
) . 

وفي المرحلة التي تلت الكتاب بقي مصطلح الكلام يرادف مصطلح الجملة ، واستمرَّت التَّسوية بينهما إلى العصر الحديث(
) ، إذ نجد أنَّ الدكتور عباس حسن قد جمعهما في تعريف مشترك هو قوله : ((الكلام أو الجملة : هو ما تركَّب من كلمتين أو أكثر وله معنىً مفيدٌ مستقلٌّ))(
) ، ومعنى الجملة لدى بعض الدَّارسين لا يُراد به ((معانى المفردات التي تتألَّف منها بل هو حصيلة تركيب هذه المفردات في نمطٍ معيَّنٍ حسب قواعد لغويَّة محدَّدة))(
) ، ومن العلماء من فرَّق بين الجملة والكلام كالإسترابادي (ت686هـ) في قوله : ((والفرق بين الجملة والكلام ، أنَّ الجملة ما تضمَّن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أوْ لا … والكلام ما تضمَّن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لِذَاته ، فكلُّ كلامٍ جملة ولا ينعكس))(
) . 

ويمكن القول : إنَّ مرحلة الإسترابادي قد اتَّخذت من الإسناد فرقاً بين الاثنين ، فقد كانت الجملة في رأي الإسترابادي أعمَّ من الكلام ، ونجد مثل هذه السَّعة في تعريف أصحاب معجم المعهد الأمريكي ، إذ عرَّفوها بأنَّها ((تركيب لغوي لم يكن جزءاً من أيِّ تركيب آخر أوسع منه))(
). 

ثمَّ ظهر قيد الفائدة للتَّمييز بينهما ، فعُدَّ الكلام القول المفيد ، وعُدَّت الجملة القول المركب ، واستمرَّت هذه الحال إلى وقتنا هذا ، فقد استحسن بعض الأجلاَّء ذلك ووجَّهه توجيهاً معاصراً ، ومنهم الدكتور محمَّد حماسة في قوله : ((والذي يبدو لي أنَّ استخدام النُّحاة لمصطلح الكلام فيه توفيق كبير وذلك أنَّ الكلام يقصد به النَّشاط الحيُّ والتَّنفيذ الواقعي للنِّظام اللغوي المخزون في ذهن الجماعة اللغويَّة ، فكأنَّهم أرادوا أنْ يقولوا : إنَّ التَّقعيد لا يكون إلاَّ  للمنطوق الفعلي الذي يؤدي فائدة يحسن السُّكوت عليها))(
) ، وتُستنشق رائحة الكفاءة والأداء من هذا النَّصِّ ، وفي ظنِّي هو رأي منسجم مع الواقع لأنَّ الدِّراسات المعاصرة تجعل للجملة مفهوماً مغايراً لمفهوم الكلام ، فهذه المدرسة التَّوليديَّة ((قد حدَّدت الجملة بكونها قرْناً يحصل على نحوٍ خاصٍّ بين تمثيل صوتي وبين ضربٍ معيَّنٍ من البنى المجرَّدة تسمَّى البنى العميقة))(
) . 

ونجد مثل هذا عند الدكتور إبراهيم أنيس إذ عدَّ الجملة ـ طالت أو قصُرت ـ مركَّبة من ألفاظ مرتَّبة ومنظَّمة تنظيماً يحقِّق كلاماً مفهوماً لا يحيد عن السَّنن المألوفة(
) . 

وإذا حاولنا التَّوفيق بين المذهبين في منهج البحث والإفادة منهما فنستطيع الوصول إلى ذلك بتحديد الوحدات المجاورة للَّفظة المجازيَّة بالارتكاز على مبدأ الفائدة (حسن السُّكوت) والحصول على سياق لفظيٍّ يتمُّ تحليله والكشف عن علاقات عناصره باتجاه المعنى . 

2 ـ السِّياق  

لقد نال السِّياق اهتمام الدَّارسين لأثره في العمليَّة اللغويَّة ودخوله في أكثر من اتجاه ، فمعاني المفردات تظهر من تجاورها ودخولها في سياقاتٍ ومواقف(
) سُمِّيت بالمقام ، ولا بأس بالتَّنبيه إلى أنَّ فكرة المقام مركزيَّةٌ في الدَّلالة ، وأساسٌ ينبني عليه الوجه الاجتماعي للمعنى ((وهو الوجه الذي تتمثَّل فيه العلاقات والأحداث والظُّروف الاجتماعيَّة التي تسود ساعة أداء المقال))(
) . 

ولم يغفل الأقدمون هذا الأمر في دراساتهم اللغويَّة والبلاغيَّة والتَّفسيريَّة ، ولم تفلت من أيديهم السِّياقات الخارجة عن الموقف الكلامي والسِّياق اللفظي ونعني بها الأحوال والملابسات المحيطة بالمنجز الكلامي ، ويتجلَّى ذلك في اهتمامهم بأسباب النزول(
) ، وهذا ما يتمسَّك به البحث المعاصر ويدعوه بتسلسل السِّياقات الذي سمَّاه العالم الإنكليزي فيرث ((ترتيب الحقائق في سلسلةٍ من السِّياقات ، أي : سياقات كلُّ واحد منها ينضوي تحت سياق آخر ولكلِّ واحد منها وظيفة بنفسه وهو عضو في سياق أكبر))(
) . 

وممَّا يؤكِّد أهمية السِّياق لدى الدَّارسين صيرورته محوراً رئيساً عند بعضهم كجون لاينز ، الذي جعله عماداً لآرائه في النَّصِّ والجملة ، فقد انتهى به الأمر إلى قيدِ التَّرابط بوصفه شرطاً في تسمية النَّصِّ نصَّاً ، ويجلو ذلك قوله : ((لنتفق في الرَّأي على أنَّ النَّصَّ والسِّياق يكمل أحدهما الآخر … ولكن ما هو النَّصُّ ؟ من الأجوبة الشَّائعة القول : إنَّ النَّصَّ عبارة عن جُمَلٍ متتابعة ، إنَّ هذا الجواب … غير مُرْضٍ))(
) ، ثمَّ بيَّن سبب عدم رضاه عن التَّعريف بقوله : ((إنَّ هذا النَّقص في التَّعريف … هو إخفاق هذا التَّعريف في توضيح حقيقةٍ ، إنَّ الوحدات التي يتكوَّن منها النَّصُّ جُملاً كانت أم غير جُمَلٍ ليست مجرَّد وحداتٍ متَّصلة مع بعضها البعض في سلسلة ، إنَّما ينبغي ربطها بطريقة مناسبة من حيث السِّياق وعلى النَّصِّ  مجمله أنْ يتَّسم بسماتِ التَّماسك والتَّرابط))(
) . 

وقد أعطى السِّياقَ مساحةً واسعةً إذ أكَّد ((أنَّ اللغوي حين يكوِّن نظريَّةَ سياقٍ مقنعةً يجب أنْ يعتمد في تفسير الوحدات الكلاميَّة على نظريَّات العلوم  الاجتماعيَّة ونتائجها بصورة عامَّة ، وهو بذلك يسهِم في هذه النَّظريَّات وتشمل هذه العلوم … بشكلٍ خاصٍّ علم النَّفس وعلم المجتمعات الإنسانية (الأنثربولوجيا) وعلم الاجتماع))(
) . 

ويمكن أنْ نتصوَّر المساحة الواسعة المؤثِّرة للسِّياق باتساعه للمتكلِّم والكاتب ، والمستمع والقارئ والزَّمان والمكان ، بل قد جعل بعض الدَّارسين السِّياق أكبر مساحة ، إذ صنَّف خصائصه إلى : 

أ ـ المُرسِل . 

ب ـ المتلقِّي . 

ج ـ الحضور الذين لوجودهم أثرٌ في تخصيص الحدث الكلامي . 

 د ـ الموضوع الذي هو مدار الحدث الكلامي . 

هـ ـ المقام الذي هو زمان ومكان الحدث ، فضلاً عن العلاقات الفيزيائيَّة من إشارات وإيماءات وتعبير بالوجه . 

 و ـ القناة التي تضمُّ الكتابة والكلام والإشارة ، ونحو ذلك من وسائل الاتصال . 

 ز ـ النِّظام من لغةٍ ولهجة وأسلوب . 

ح ـ شكل الرِّسالة ، جَدَالاً أم همساً(
) أم غيرهما .
ط ـ المفتاح الذي يعني مضمون الرِّسالة ، أي : هل هي عاطفيَّة أو سياسيَّة أو وعظيَّة أو غير ذلك .    

نخلص من هذا إلى أنَّ أنماط السِّياق وحدةٌ واحدة ينبغي الأخذ بها عند التَّحليل ودراسة التَّكوين النَّحوي . 


مراحل تطور الدِّراسات النَّحوية

وصولاً إلى المنهج التَّوليدي التَّحويلي  

  كان القرآن الكريم الباعث الحقيقي لحركة البحث لدى علماء العرب والمسلمين ، وكان الحرص على عدم الاختلاف في لغته ، وتوخِّي معانيه وبيان أسراره همَّاً دار حوله هذا الجهد الكبير الذي ورثناه ، وما زالت الجهود متواصلةً في هذا المجال . 

ويُعَدُّ البحث النَّحوي خطوة من بين الخطى على تلك الطريق ، ابتدأها الإمام علي (عليه السَّلام) (ت40هـ) إذ وجَّه أبا الأسود الدؤلي (ت69هـ) تلك الوجهة المباركة ، فغرس بذرة الدَّرس النَّحوي ، وتلقَّف تلامذة الدؤلي تلك الثَّمرة فظهرت أسماء ولده عطاء ، وعنبسة الفيل ( ت؟ ) ، وميمون الأقرن ( ت؟ ) ، ونصر بن عاصم (ت89هـ) ، ويحيى بن يعمر (ت129هـ) ، وعبد الله الحضرمي (ت117هـ) ، وأبي عمرو بن العلاء (ت129هـ) ، وعيسى بن عمر (ت149هـ) ، ويونس بن حبيب (ت182هـ) ، والأخفش الكبير( ت ؟ ) ، وانتهى الأمر إلى الخليل الفراهيدي (ت175هـ) الذي يعدُّ إمام العربيَّة ، ثمَّ تلاه تلميذه  سيبويه إمام النُّحاة ومؤلف أوَّل كتاب في النَّحو العربي ، وبه نضجت حركة البحث النَّحوي . 

ثمَّ ظهرت مدرستا الكوفة والبصرة ولمعت في سماء كلِّ واحدةٍ أسماء علماء كبار ، واختصَّت كلٌّ منهما بمنهج وظهرت بعدُ مدارس بغداد ، ومصر والشَّام ، والأندلس ، والمغرب . 

فكان الدَّافع الدِّيني المنطلق الرَّئيس ، وهو دافع قد ألِفَته الدِّراسات اللغويَّة عند غير العرب والمسلمين ، إذ تأسَّس البحث اللغوي عند الهنود على هذا المرتكز ، فكان الباعث معرفة وضبط كتابهم المقدس (الڤيدا veda) ، وكذلك حال الصينيين إذ تأسَّس البحث المعجمي لديهم على فهم نصوص العقيدة البوذيَّة ، ومثل هذا يقال في اليهود ، إذ انطلقت بحوث النَّحو العبري لفهم التَّوراة(
) ، وقُدِّر للدَّافع الدِّيني أنْ تؤازره دوافع أخرى اشتُقت منه كالدَّافع القومي المتمثل في إسلام غير العرب ، إذ كان لابدَّ من تعلمهم العربيَّة لفهم الدِّين الإسلامي وأداء الطقوس ، فضلاً عمَّا اقتضاه الواقع الذي صاروا فيه من ضرورة تعلُّم العربيَّة للتَّفاهم مع أهلها ، وتمخَّض عن الدَّافع الأخير ، الاختلاط الذي كان من أسباب فساد الألسِنة وظهور اللحن الذي صار نذيراً شحذ الهمم فشمَّر العلماء عن ساعد الجدِّ فكانت حركة الجمع والاستقراء والتَّقعيد ، وثمَّة دافع آخر لا ينفكُّ عن السَّابق هو تمايز لغة الأدب عن لغة العامَّة بظواهرها اللهجية المتنحيَّة ، فكانت حركة البحث النَّحوي واللغوي عامَّة حصناً للغة الأدب تقيها من آثار المستوى الآخر . 

وقد كان قوام البحث النَّحوي تقصِّي الموروث وتصيُّد لغة العرب والاستقراء على وفق ضوابط زمانيَّة ومكانيَّة واجتماعيَّة محكمة نتج عنها التَّقعيد والقياس والتَّعليل ، وأدَّى هذا إلى تلوُّن الدَّرس النَّحوي بالمعياريَّة ، وشابَهُ العسر ، فضلاً عمَّا اعتراه من الإغراق في الفلسفة بسبب الصِّبغة المنطقيَّة التي نالته منذ نشأته ، فظهرت منذ وقت مبكِّر دعوات للتَّخفُّف  ومازالت هذه المحاولات تطالعنا من هنا وهناك ، بل نسمع أصواتاً تجهر بأنَّه لم يعُدِ الدَّرس القديم نافعاً ، وإنْ أضفينا عليه تعديلات سطحيَّة من جهة الشَّكل والعرض على الرَّغم من أنَّه يسجِّل للأجيال السَّابقةِ ما بذلته من جهدٍ في هذا الاتجاه ، وعلى الرَّغم من أنَّ الجهد الموروث أعان الدَّارسين المعاصرينَ على فهم القضايا اللغويَّة بيد أنَّه ينبغي عدم إهمال النَّظريَّات اللغويَّة الحديثة(
) ، وعلى الرَّغم من أنَّ المعياريَّة قد جعلت النَّحو العربي رصيناً ومتماسكاً ، فضلاً عن كونها تنسجم مع طبيعة العربيَّة وما اكتنفها من أحوالٍ ، إلاَّ أنَّ الحركة المعاصرة تحاول أنَّ تفلت من قيد العامل والتَّعليل والرَّتابة والكلاسيكيَّة الجامدة من دون المساس بالثَّوابت أو التَّمرُّد على القواعد التي بها قوام العربيَّة ووحدة لسان أبنائها ، فضلاً عن أنَّ الحركة المعاصرة تحاول الإلمام بالدَّرس الوافد والاستفادة من نظريَّاته ومناهجه في مزاوجةٍ واعيةٍ مع الموروث . 

أمَّا في الغرب فقد كانت للعلماء جهود ثمينة وأصيلة وذات جذور عميقة تمتدُّ إلى زمان الإغريق والرومان ، بيد أنَّ الإغريق قد أهمَّتهم الفلسفة أكثر من أيِّ شيءٍ آخر ، فامتدت يدها لتنال الدَّرس اللغوي  فبحثوا  في أصل اللغة ، وظهرت بسبب هذا التَّوجُّه نظريَّتان أولاهما ترى ((اللغة ظاهرة طبيعيَّة ، وأنَّ الكلمات وأصواتها جزءٌ لا يتجزَّأ من المعنى))(
) ، وهي النَّظريَّة المسمَّاة بـ(التَّوقيفيَّة) ، ومن رموزها أفلاطون .

والأخرى التي تَعدُّ ((اللغة ظاهرة اجتماعيَّة وأنَّ أصواتها رموز اصطلاحيَّة لا علاقة طبيعيَّة أو مباشرة لها بالمعانى))(
) ، وتسمَّى هذه النَّظريَّة بـ(التَّواضعيَّة) وممَّن أخذ بها أرسطو ، وقد امتدت آثار هذا المنحى الفلسفي إلى الرومان والعرب . 

وقد اتسمت حركة البحث اللغوي الأورپية في تلك الحقبة بالتَّاريخيَّة ، ولم يكن ثمَّة جهد لغوي ذو سمةٍ مغايرةٍ سوى كتاب (بانيني) الذي وصف اللغة السَّنسكريتيَّة ، ويعود إلى القرن الرابع الميلادي ، وقد أدَّى العثور عليه إلى معرفة علاقة هذه اللغة باللغات الهندوأورپيَّة   بل يُعدُّ هذا الكتاب سبباً في ظهور المنهج المقارن(
) . 

وفي القرن العشرين ظهر العالم السويسري سوسير (ت1913م) ، الذي بذَّ الآخرين بمنهجه الوصفي وآرائه التَّجديديَّة التي دُوِّنت في كتابٍ هو (محاضرات في علم اللغة العام) .  وعُدَّ سوسير مؤسِّس علم اللغة الحديث ، وقد نظر إلى اللغة على (( أنَّها كيانٌ مستقلٌّ لا يمكن تجزئته وعزل عناصره))(
) ، وأنَّها ((في كلِّ لحظة تتضمَّن نسَقاً قائماً ، وفي الوقت نفسه تطوراً ، وفي كلِّ لحظة هي مؤسَّسة راهنة ونتاج للماضي))(
) ، ثمَّ تألَّقت أسماء علماء كبار كسابير وبلومفيلد  صاحب المذهب السلوكي ، وهاريس(
) الذي أثَّر بعدُ في رائد النَّحو التَّوليدي التَّحويلي چومسكي الذي ظهرت نظريَّته في كتابه (البنى النَّحويَّة) سنة 1957 م ، وتُعَدُّ نظريَّته نظريَّة عميقة وواسعة وتحتاج إلى معاقرةٍ وطولِ اعتكاف للإحاطة بها(
) . 

وقد كان هدف چومسكي تفسير قدرة الإنسان على إنتاج وفهم جملٍ لا تُحصى لم يكن قد سمعها من قبلُ(
)، وقد أرجع الأمر إلى عقل الإنسان بوصفه مجبولاً على ذلك ، وبهذا فقد رفض ما نادى به السلوكيُّون من أنَّ اللغة استجابة لمؤثِّرٍ ، أو هي عنصرٌ من عناصر السلوك، وقد بنى چومسكي رأيه على حقيقة هي ((قدرة الأطفال على اشتقاق القياسات التَّركيبيَّة للغتهم الأم ـ قواعدها النَّحوية ـ من خلال ما يتفوَّه به آباؤهم والمحيطون بهم ومن ثمَّ استخدام القياسات ذاتها في بناء كلامٍ  لم يسمعوه من قبلُ قطُّ))(
) .  

وهذا هو عنصر الإبداع ، بمعنى قدرة الإنسان على توليد وفهم جملٍ غير معهودة لديه ـ ولا يخرج الإبداع ههنا إلى معناه الأدبي ـ 
فضلاً عن ذلك فقد ذهب چومسكي إلى الحدس اللغوي (Intuition) ، ويقصد به ((حدس الباحث للوصول إلى نيَّة المتكلِّم القادر على إنتاج الجمل من جهة ، وعلى الحكم بصحة أو خطأ ما يسمع ، وحدس الباحث أيضاً في الوصول إلى معـرفة المتكلِّم بلغته معرفة ضمنيَّة بالملاحظة وغيرها من وسائل البحث))(
) . 

وقد نعت الدكتور خليل أحمد عمايرة هذه الفرضية بأنَّها بعيدة المنال(
) ، وقد عَدَّ چومسكي الحدس فيصلاً في الحكم على أصوليَّة الجملة  وعدمها ، والمراد بالأصوليَّة ، الجملة الموافقة لقواعد اللغة ، والمراد بالجملة غير الأصوليَّة ، الجملة غير الصَّحيحة التي لا توافق قواعد اللغة(
)  . 

ومن عناصر نظرية چومسكي التَّفريق بين الكفاءة اللغويَّة (Competence) ، وبين الأداء (Performance) ، والكفاءة تجريديَّة وتعني أنْ يعرف المتكلِّم قواعد لغته معرفة مُثلى ، أمَّا الأداء فحسيٌّ ويمثِّله الكلام ، وقد ينحرف الكلام (الأداء) عن الكفاءة لأسبابٍ وضَّحها چومسكي بقوله : ((تخصُّ النظريَّة اللغويَّة مبدئيَّاً المتكلِّم والسَّامع (–Hearer Speaker) المثالي المنتمي إلى جماعة بشريَّة ذات تماثلٍ كلاميٍّ تامٍّ ، العارف للغة تلك الجماعة معرفة تامَّة والذي لا يكون متأثِّراً بحدودٍ لا صلة لها بالقواعد كالذَّاكرة المحدودة ، أو تحوُّل الانتباه أو عدم المتابعة أو الأخطاء الكلاميَّة (العشوائيَّة أو المتواترة) حين يطبِّق معرفته اللغويَّة في مجال الأداء الفعلي))(
) . 

وقد بيَّن چومسكي الفرق بين الاثنين بقوله : ((الفرق الذي نضعه بين القابليَّة   Competence)) ( أي : معرفة المتكلِّم ـ السَّامع بلغته ) والأداء (Performance)  ( أي : استعمال اللغة في مواقف حقيقيَّة ) هو فرقٌ أساسيٌّ ، وفي واقع الأمر فإنَّنا لا نستطيع القول بأنَّ الأداء هو انعكاسٌ مباشرٌ للقابليَّة ، إذ أنَّه يعكس القابليَّة ، تحت تلك الشروط المثاليَّة Idealization ))(
) ، وهذا التَّفريق يجعل چومسكي على مقربة من سوسير الذي فرَّق من قبلُ بين اللغة (Langue) وبين الكلام (Parole) غير أنَّ اللغة عند سوسير لغةٌ معيَّنةٌ كالعربيَّة أو الفرنسيَّة فحسب ، أمَّا عند چومسكي فاللغة عالَميَّة ؛ لذلك فإنَّ القواعد اللغويَّة عند سوسير هي قواعدُ لغةٍ بعينها ، أمَّا عند چومسكي فهي قواعد لغويَّة عالَميَّة ، والكلام عند سوسير حدَثٌ كلامي خارجي ينتمي إلى مؤثِّرٍ معيَّنٍ في موقفٍ معيَّنٍ ، أمَّا الأداء عند چومسكي فناتجٌ سطحي يعبِّر عن بنىً عميقة ويخضع لقواعد تحويليَّة(
) . 

ومن مسائل نظريَّة چومسكي مسألة الكُلِّيَّات اللغويَّة أو القواعد الكُلِّيَّة ، وهي فرضيَّة يُراد بها ما تتَّفق عليه اللغات وتشترك به ، وهي ((شموليَّة عالميَّة Universals متساوية عند بني البشر، تكون في الإنسان منذ ولادته ... وهي فطريَّة تولد مع الإنسان ثمَّ يقوم بملئها بالتَّعابير اللغويَّة من المجتمع الذي يعيش فيه فتنضج وتقوى بالتَّدريج ، وكلَّما اكتسب الإنسان ما يملأ به هذه الكلِّيَّات الفطريَّة ازداد النمو الدَّاخلي التَّنظيمي للقواعد الكلِّيَّة في ذهنه))(
) ، فهذه الفرضيَّة تدَّعي وجود أسسٍ صوتيَّة ونحويَّة ودلاليَّة مشتركة بين لغات العالم جميعها ، وتُعدًُّ هذه الفرضيَّة موضع جدَلٍ وبحث(
) ، ولم يغفل چومسكي أنَّ لكلِّ لغة خصائص تنفرد بها(
) . 

ومن فرضيات نظريَّة چومسكي البنية العميقة (Deep Structure) وهي ((الأساس الذِّهني المجرَّد لمعنىً معيَّنٍ يوجد في الذِّهن ويرتبط  بتركيبٍ جُمَليٍّ أصوليٍّ ، يكون هذا التَّركيب رمزاً لذاك المعنى وتجسيداً له))(
) ، ولنضرب هذا المثال : 

يقرأ محمَّد القرآن في المسجد بصوتٍ مرتفعٍ . 

فإنَّ هذه الجملة المنطوقة مكوَّنة في أصلها من جُمَلٍ أصوليَّة تسمَّى (نواة) (Kernal Sentences   ) تمثِّل كلُّ جملةٍ منها معنىً في ذهن المتكلِّم ، وهذه الجمل هي : 

يقرأ محمَّد القرآن .
محمَّد في المسجد .
يقرأ محمَّد بصوت مرتفع . 

ومجموع هذه الجمل يُدعى البنية العميقة . 

وعندما تمثَّل بوحداتٍ متتابعة مسموعة نحصل على البنية السَّطحيَّة (Surface Structure) ، ويتمُّ إنجاز البنية السَّطحيَّة بسلسلةِ تحويلاتٍ بوساطة عناصر التَّحويل التي هي(
) :ـ  

1 ـ التَّرتيب . 

2 ـ الزِّيادة(
) . 

3 ـ الحذف . 

4 ـ التَّبعيَّة(
) . 

5 ـ الإحلال(
) . 

ويبدو أنَّ عناصر التَّحويل تختلف باختلاف اللغات ففي اللغة العربيَّة تتحوَّل الجمل من العمق إلى السَّطح بالتَّرتيب والزِّيادة والحذف ، والحركة الإعرابية والتَّنغيم(
) ، وثمَّة مسألة من المناسب الإشارة إليها تخصُّ عنصر التَّحويل (الحذف) ، هي أنَّ المراد بالحذف إسقاط كلمةٍ أو حرف أو حركة(
) ، فهو تغييبُ المحذوف من دون تعويضٍ  صياغيٍّ  يقوم مقامه(
) ، وقد يحدث هذا عند تحويل الجمل ، و في حالات أخرى قد يتبعه إبدال المحذوف بضمير(5)، كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ)(البقرة: من الآية239 ﴾ ، فإنَّ الجملة التَّوليديَّة في واحدةٍ من المراحل هي : 
إذا أمِنَ المسلمون ، يذكر المسلمون الله . 
 ثمَّ تحوَّلت إلى : 
إذا أمنتم فاذكروا الله . 
فقد حُذف الفاعل (المسلمون) الأول وأُبدل بالضَّمير في (أمنتم) وكذلك كلمة (المسلمون) الثَّانية ، وهذه الحال لا تنسجم مع مفهوم الحذف ، فأرى من المناسب الاصطلاح عليها بالحذف والإبدال أو الإبدال فحسب ، والأفضل استعمال كلمة (الإبدال) ؛ لأنَّ الإبدال في اللغة ((جَعْلُ شيءٍ مكان شيءٍ آخر … يقال : أبدلتُ الخاتمَ بالحلقةِ ، إذا نحَّيتَ هذا وجعلتَ هذا مكانه))(
) .
ويختلف الحذف عن الإبدال في (( كون الأوَّل استبدالاً بالصفر ، أي : أنَّ علاقة الاستبدال تترك أثراً ، وأثرها هو وجود أحد عناصر الاستبدال ، بينما علاقة الحذف لا تخلِّف أثراً))(
) ، وأحسب أنَّ في هذا القدر من التَّمهيد غنىً يؤذِن بالدخول إلى الدِّراسة .
� ) ظفرتُ برسالة ماجستير تحمل التَّكوين عنواناً وسمَتْ بـ (التَّكوين النَّحوي لأبنية التشبيه ـ نزار قباني نموذجاً) للباحث أمين لقمان محمَّد أمين الحبَّار ، بإشراف الدكتور هاني صبري علي ، ونوقشت سنة 2000م في كلية التَّربية بجامعة الموصل .  


� ) لسان العرب : 13 / 364 ( قرص ) ، وينظر : القاموس المحيط : 4/266 . 


� ) تاج العروس : 9 / 424 ، ( قرص ) . 


� ) مفهوم التَّكوين في الفن التَّشكيلي : 94 ( بحث ) . 


� ) القاموس المحيط : 1/78 ، وينظر : الخليل : 144 . 


� ) الخليل : 144 . 


� )  ينظر : مفهوم الجملة عند سيبويه ( أطروحة دكتوراه ) : 19 . 


� ) الكتاب : 1 / 217 . 


� ) المصدر نفسه : 4/16 . 


� ) المصدر نفسه : 2 / 90 . 


� ) المصدر نفسه : 3 / 330 . 


� ) ينظر : في بناء الجملة العربيَّة : 30 . 


� ) النَّحو الوافي : 1 / 15 . 


� ) التقدير وظاهر اللفظ : 6 ( بحث ) . 


� ) شرح الكافية : 1 / 8 . 


� ) ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربيَّة : 245 ( بحث ) . 


� ) في بناء الجملة العربيَّة : 38 . 


� ) ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربيَّة : 246 ( بحث ) . 


� ) ينظر : من أسرار العربيَّة : 278 . 


� ) ينظر : السِّياق في الفكر اللغوي عند العرب : 116 ( بحث ) . 


� ) اللغة العربيَّة معناها ومبناها : 337 . 


� ) ينظر : السِّياق في الفكر اللغوي عند العرب : 117  ( بحث ) . 


� ) المصدر نفسه 116 . 


� ) اللغة والمعنى والسِّياق : 218 . 


� ) المصدر نفسه : 219 . 


� ) اللغة والمعنى والسِّياق : 242 . 


� ) ينظر : لسانيات النص : 52 ـ 53 . 


� ) ينظر : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : 3 . 


� ) ينظر : الألسنية التَّوليدية والتَّحويلية : 5 . 


� ) أضواء على الدراسات اللغويَّة المعاصرة : 96 . 


� ) المصدر نفسه : 96 . 


� ) ينظر : اضواء على الدراسات اللغويَّة المعاصرة :  95ـ 96 . 


� ) علم اللغة العام : 9 . 


� ) موضوع اللسان : 104 ( بحث ) . 


� ) ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها : 39 ـ 52 . 


� ) ينظر : التفكير اللغوي : 126 ، وأصول تراثية في اللسانيات الحديثة : 223 . 


� ) ينظر : البحث اللغوي وصلته بالبنيوية في اللسانيات : 63 ( بحث ) . 


� ) جومسكي : 12 . 


� ) في نحو اللغة وتراكيبها : 60 ، وينظر : أضواء على الدراسات اللغويَّة المعاصرة : 125 . 


� ) ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها : 60 . 


� ) ينظر : الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين : 5 ( بحث ) . 


� ) جوانب من نظرية النَّحو : 27 . 


� ) المصدر نفسه 28 . 


� ) ينظر : التفكير اللغوي : 125 ـ 131 . 


� ) في نحو اللغة وتراكيبها : 56 . 


� ) ينظر : أضواء على الدراسات اللغويَّة المعاصرة : 157 ، 168 . 


� ) ينظر : جوانب من نظرية النَّحو : 29 . 


� ) في نحو اللغة وتراكيبها : 58 . 


� ) ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها : 66 ـ 67 . 


� ) لقد مثل الدكتور خليل أحمد عمايرة لعناصر الزيادة بقوله : 


(( نقول مثلاً : قلتُ خيراً ، فتصبح ـ مثلاً ـ : قلتُ : إنَّ مَنْ يتَّقِ اللهَ يفُزْ بالجنة )) ، في نحو اللغة وتراكيبها : 66 . 


وفي ظنِّي أنَّ الجملتين مختلفتان اختلافاً يُستبعد معه كون الأخيرة متحوِّلة عن الأولى ، ولو كانت الأخيرة مثلاً : لقد قلتُ خيراً ، إذ زِيد حرف التَّوكيد ( لقد ) لبدا التَّحول واضحاً .  


  6)  لقد مثَّل الدكتور خليل أحمد عمايرة لهذا العنصر بقوله : (( نقول مثلاً : الطالبانِ مجتهد ، فتصبح : الطالبان + مجتهد + ان ، لتتبع الثَّانية الأولى في عددها فتنسجم معها )) ، في نحو اللغة وتراكيبها : 67 . 


ويبدو أنَّ الجملة الأولى من الممكن أن تكون : الطالب مجتهد ، ثمَّ تتحول بالزِّيادة إلى : الطالبان مجتهدان ، فضلاً عن أنَّ مثال الدكتور الفاضل يقع في دائرة عنصر الزِّيادة . 


  �) لقد مثَّل له الدكتور خليل أحمد عمايرة بقوله : (( رفع الله السَّماء ، ويمكن أنْ يتغير موقع كلمة (السَّماء) بأنْ تتقدم على الفعل ( رفع ) وعلى الفاعل ( لفظ الجلالة ) ، ويتقدم الفاعل على فعله فيحل محل السَّماء ضميرٌ ملفوظ يعود عليها فنقول : السَّماء الله رفعها          السَّماء رفعها الله )) ،  في نحو اللغة وتراكيبها : 67.  ولا يستبعد أنَّ ما سماه الإحلال إنْ هو إلاَّ التَّرتيب . 


� ) ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها : 88 ، 96 ، 134 ، 149 ، 171 . 


� ) ينظر : الخليل : 194 . 


� ) ينظر : البلاغة العربيَّة قراءة أخرى : 216 . 


5 ) هذا يختلف عمَّا يسمَّى بـ(الارتباط البنائي) الذي هو من الكليات اللغويَّة في نظرية چومسكي ، ويُقصد به أنَّ الاسم إذا نُقل إلى موقع المبتدأ ترَكَ ضميراً دالاً أو عائداً عليه في الموقع الذي كان يشغله ، كما في قولنا : لقي محمَّد علياً.


 تتحول إلى : 


عليٌّ لقيه محمَّد .








� ) لسان العرب : 11 /  48 ، ( قرص ) . 


� ) لسانيات النص : 21 . 
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